
  قبــــل عامين انتقــــد الرئيــــس التركي، 
رجــــب طيب أردوغــــان، ما يذكــــر في كتب 
التاريخ عن خيانة العرب للعثمانيين، في 
الحرب العالمية الأولى، واصفا هذا الادعاء 
ســــت في المدارس  بأنــــه ”كذبة تاريخية دُرِّ

التركية بشكل مقصود“.
يشير أردوغان، بشكل غير مباشر، إلى 
التغييرات الجذرية التي أحدثها مصطفى 
كمــــال أتاتــــورك، مدشــــنا ما بــــات يعرف 
بالجمهورية التركية الحديثة، عاملا على 
قطع صلة الأتراك بالعرب وباللغة العربية 
قَطعًــــا مُبْرَمًا، ومروجا لفكــــرة ”أن العرب 
غــــدروا بالأتــــراك وطعنوهم مــــن الخلف، 
بتحالفهم مع أعدائهم (بتحالف العرب مع 

أعداء الأتراك)“.
يحار المرء في تفســــير التناقض الذي 
يبديه أردوغان، فهو يتصرف أحيانا وفق 
الــــرأي القائل ”إن الديــــن كان عاملا مهمّا 
في قوة الدولة العثمانية واســــتمرارها“، 
مؤكدا أنه ســــوف يظل كذلك. وفي الوقت 
نفســــه يؤكد أن ”لا صديق حميما للتركي 

إلا التركي“.
هنــــاك من بــــين العرب مــــن وقف ضد 
الأتــــراك، في فتــــرة انهيار رجــــل أوروبا 
المريض، لا يمكن إنكار ذلك، لكن من الخطأ 
أيضــــا اعتبار هــــذا الموقف يمثــــل جميع 

العرب في ذلك الوقت.
من خــــذل دولة الخلافة ليــــس العرب 
المســــلمين، بل أتاتــــورك، بإعلانه القطيعة 

الكاملة مع العرب.
لا يمكن تفسير سلوك أردوغان إلا من 
منظور علم النفس، والإقــــرار بأنه يعاني 
انفصاما في الشــــخصية، فهــــو يعتقد أن 
بإمكانــــه فعــــل المســــتحيل، والجمع بين 
العلماني..  والنظام  السياســــي  الإســــلام 
يحلــــم بإعادة دولة الخلافــــة، وفي الوقت 
نفســــه يطمح لأن يكون جــــزءًا من الاتحاد 

الأوروبي.
وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم 
باع سياسة مؤيدة  ســــنة 2002، متعهدا باتِّ
للاتحــــاد الأوروبــــي والحكــــم الليبرالي، 
بوصفها  الكمالية،  الأيديولوجيا  ومنتقدا 

حاجزًا أمام الديمقراطية الليبرالية.
اليــــوم، وبعــــد 17 ســــنة، مــــن يمكنه 
أن يصــــدق ذلك؟ هنــــاك بالطبــــع مَن حذّر 
حينهــــا مِن أن ادّعــــاءات أردوغان المؤيدة 
للغرب والليبراليــــة كانت ”مزيفة“، مجرد 
جلد أفعى ســــيأتي وقت ينســــلخ فيه من 
هذا الجلد، ليُظهِــــر انتماءَه الحقيقي إلى 
الإســــلام السياســــي، الذي ســــيدفعه إلى 
البحث عــــن تحالفات بعيدا عــــن أوروبا، 

وقريبا من حلم الخلافة الذي توهّمه.
وبعــــد أقل مــــن عقدين علــــى انتقاده 
للأفــــكار الأوراســــية، بصفتهــــا مناهضة 

للغرب،  المؤيدة  الإصلاحية  لأفكاره 
هــــا هو اليــــوم يعتنق الأوراســــية 
كسياسة أساسية لمناهضة الغرب.

أردوغــــان  طلــــب   2013 عــــام 
مــــن الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
منظمــــة  فــــي  لــــه  مقعــــدا  بوتــــين 
نســــخة  وهي  للتعــــاون،  شــــنغهاي 
أوراســــية عــــن الناتو تضم روســــيا 
وطاجكستان  وأوزبكســــتان  والصين 
لتصبح  وكازاخستان،  وقرغيزســــتان 
تركيــــا أول دولة أطلســــية كـ“شــــريك 
في المنظمة.. وفهم حلفاء تركيا  حوار“ 
في الغرب الرسالة وأصبح واضحا لهم 

الطريق الذي اختاره أردوغان لتركيا.
ونجح أردوغــــان في ترويج الولايات 

المتحــــدة بوصفهــــا عــــدوّا لتركيــــا، وبات 
ســــبعة مــــن كل عشــــرة أتــــراك يعتقدون 
أن الولايــــات المتحدة تشــــكل تهديدا لهم 
وخطرا على أمن بلادهم. ولم تنجز تركيا 
ســــوى واحد من 31 فصــــلاً، مطلوبًا منها 
إنجــــازه، للانضمام إلى أوروبــــا، منذ أن 
أُعطِي لها الحق في بدء المفاوضات ســــنة 

2005. استطاع أردوغان أن يخدع الغرب، 
أوروبا بالتحديد، وظن الجميع أن رغبته 
في الانضمــــام إلى القــــارة العجوز رغبة 
صادقــــة. وأعجــــب الجميع بتركيــــا، التي 
يمكن للســــائح فيها أن يشرب الجعة على 
أرصفة إســــطنبول، خلال شــــهر رمضان 
علنــــا، بينمــــا يجلــــس علــــى مقربــــة منه 
مؤمنــــون أتــــراك ينتظــــرون آذان المغرب، 
للإفطــــار على حبات تمر وارتشــــاف طبق 

حساء ساخن.
لكــــن لــــكل شــــيء نهايــــة، وللخديعة 
نهايتها أيضا، واختار أردوغان ســــوريا 
لتكــــون مســــرحا لمغامرته التــــي انقلبت 
عليــــه، وقد تشــــهد وضع نهايــــة لحياته 
السياســــية، بل قد تشــــهد أيضــــا نهاية 

”العدالة والتنمية“.
ورّط أردوغــــان تركيــــا، وورط معهــــا 
الغــــرب وجيران ســــوريا، الأقــــارب منهم 
خ لها على أنها  والأباعد، في حرب ســــيؤَرَّ
أحد أكثر النزاعات شراســــة وتدميرًا في 
التاريــــخ الحديــــث، وأكثرهــــا أيضا كلفة 

على الصعيد الإنساني.
أكثر من ستين بالمئة من سكان سوريا 
نزحوا منذ بداية اشــــتعال الصراع، وهي 
نســــبة نزوح لم تشــــهدها دولــــة من قبل 
خلال العقود الأخيرة، بحســــب مركز بيو 

للأبحاث.
المتفجــــرة  والمــــواد  الألغــــام  وتهــــدد 
المنتشــــرة فــــي أجــــزاء كبيرة مــــن البلاد 
بتشــــويه ضحايا جدد وبقتــــل المزيد من 

الأبرياء.
ومع ذلــــك، ورغم الكلفة الباهظة جدا، 
لم تكن سوريا سهلة الهضم على أردوغان، 
ليجد نفسه بعد أن أشعل الحرائق عاجزا 
عن إطفائها، ولئن نجح في النجاة بنفسه 
على الصعيد الخارجي فقد فشــــل فشــــلا 

ذريعا على الصعيد الداخلي.
الاقتصــــاد هــــو الجبهة التــــي خذلت 
بإحيــــاء  أحلامــــه  وهــــددت  أردوغــــان، 
الخلافة. فاستدار إلى اللاجئين السوريين 

في تركيا يهدد بترحيلهم إلى ديارهم.
وانتقــــد أعضــــاء برلمان، مــــن أحزاب 
المعارضة التركيــــة، قرار أردوغان ترحيل 
اللاجئــــين وحمّلوه مســــؤولية تهجيرهم 
مــــن تركيــــا، بســــبب سياســــاته الداعمة 

للتنظيمات الإرهابية.
وخرج رئيس الوزراء الســــابق، أحمد 
داود أوغلــــو، عن صمته بمقــــال من 4000 
كلمة انتقد فيه الاتجاه الذي ســــلكه حزب 
العدالــــة والتنمية، محذرا أردوغان من أن 
انحــــراف الحــــزب عن مبادئه الأساســــية 
يثير غضبًــــا عارمًا في صفــــوف القاعدة 
الشــــعبية ومســــتوياتها العليا، وكان من 
نتائجــــه فقدان الحــــزب الســــيطرة على 
إســــطنبول، أكبر مدينة فــــي تركيا. وكان 
علــــي باباجان، وزير الاقتصاد الســــابق، 
قد اســــتقال من الحزب معتبرا أن  تركيا 

بحاجة إلــــى ”رؤية مســــتقبلية جديدة“.
بالطبــــع، لم يجــــد أردوغــــان كلمة أفضل 
مــــن كلمة ”مؤامرة“ يحتمــــي بها، مرجعا 
انهيــــار اقتصــــاد بــــلاده وعملتهــــا إلى 
”مؤامرة خارجية“، وهو خطاب دأب على 
اســــتخدامه كلما تعرض لانتكاسة، سواء 

أكانت سياسية أم اقتصادية.
وقــــال أردوغــــان، خــــلال اجتماع مع 
أعضاء في حــــزب العدالــــة والتنمية في 
أنقرة، إن ”المؤامرة الخارجية تسعى إلى 
زيادة أسعار الفائدة، وشل نمو الاقتصاد 

التركي“.
ولــــم يجــــد أردوغــــان، أمــــام أتباعه، 
ضرورة لتفسير المقصود بالمؤامرة، ومن 

يقف خلفها.

علــــى  التركــــي  الرئيــــس  دأب  لقــــد 
اللجوء إلــــى نظرية المؤامــــرة؛ يفعل ذلك 
كلمــــا تعرضــــت تركيــــا واقتصادها إلى 
انتكاســــة، أو تعرض حزبــــه الحاكم إلى 
خسائر، وأبرز هذه الخسائر هزيمته في 
إســــطنبول، إذ تحدث عــــن مؤامرة جرى 
الإعــــداد لها لحرمان حزبــــه من الفوز في 
انتخابــــات المدينــــة، الأمر الــــذي اتضح 
لاحقــــا أنه غير صحيح، خاصــــة إثر فوز 
مرشــــح المعارضة -أكرم إمام أوغلو- مرة 

أخرى بالانتخابات.
الحديث عن معجزة اقتصادية رافقت 
وصــــول أردوغــــان وحزبه إلى الســــلطة، 

كذبة أخرى.
فــــي 21 فبرايــــر 2001، شــــهدت تركيا 
أســــوأ أزمة مالية واقتصادية في العصر 
الحديث، عُرفت باسم ”الأربعاء الأسود“، 
انهارت علــــى إثرها الليرة التركية، لتفقد 
خلال شــــهر ما يقرب مــــن نصف قيمتها، 
هبوطًــــا  إســــطنبول  بورصــــة  وهبطــــت 
حادّا، مما دفع البنــــك المركزي إلى تعزيز 
الأسواق المالية بمبالغ كبيرة، وصلت إلى 

ثلاثة مليارات دولار.
وتدخل صندوق النقد الدولي، مقدما 
المزيــــد مــــن الأمــــوال، حتــــى عــــام 2001، 
لتحقيــــق الاســــتقرار في ســــعر الصرف، 
وخفض أســــعار الفائدة، من خلال العمل 
على اســــتعادة الثقة، حتى وصل إجمالي 
التمويــــل الــــذي قدمــــه الصنــــدوق منــــذ 
ديســــمبر عام 1999 إلى مــــا يقرب من 30 

مليار دولار.
وشــــرع وزير الماليــــة حينهــــا، كمال 
مــــن  العديــــد  اعتمــــاد  فــــي  درويــــش، 
الإصلاحات التي بدأت على الفور تؤتي 
أكلها، حيث ارتفع الناتج المحلي بنسبة 
تقارب 6 بالمئة، وانخفض معدل التضخم 
من رقمــــين إلى رقــــم واحــــد، وارتفعت 
ثقة المســــتثمرين، وانخفضــــت البطالة 
تدريجيــــا، وفتحــــت تركيــــا أســــواقها، 
مــــن خلال الحــــد من القيــــود الحكومية 
والاســــتثمار،  الخارجية  التجــــارة  على 
للقطاع  المملوكة  الصناعات  وخصخصة 
العام، فبدأت هــــذه الإصلاحات تثمر عن 
نتائــــج طيبة، وفــــي هذه الأجــــواء بدأت 
الانتخابــــات البرلمانية التركية عام 2002، 
لتبــــدأ عام 2003 حقبة رجل تركيا المريض 

أردوغان.
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علي قاسم
كاتب سوري

قا ل
وري ب 

في العمق

ولى زمن أردوغان

تكشف مستجدات الأزمة الســــــورية -خاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين 
ــــــرة لحملات قمع  ــــــن يتعرضون في الآونة الأخي الســــــوريين في تركيا الذي
ودعوات إلى ترحيل قســــــري اســــــتجابت لها الحكومة التركية- عن فشــــــل 
ــــــب أردوغان، وعجز النظام  السياســــــة الخارجية للرئيس التركي رجب طي
التركي عن إدارة أي جانب من جوانب الأزمة السورية، ومن شأن الأخطاء 
التي ترتكبها الحكومة التركية على الأرض السورية أن تفاقم أزمة اللاجئين 
فــــــي تركيا وتصل بها إلى مســــــتويات لا يمكن الخــــــروج منها، ما يعرض 

الرئيس للمزيد من الانتقاد ويهدد بالمزيد من تآكل شعبيته.  

أردوغان.. رجل تركيا 
المريض

الرئيس التركي أشعل الحرائق 

في سوريا فعجز عن إطفائها

لكل شيء نهاية، وللخديعة 

نهايتها أيضا، واختار 

أردوغان سوريا لتكون 

مسرحا لمغامرته التي انقلبت 

عليه، وقد تشهد وضع 

نهاية لحياته السياسية

باريس تخرج عن صمتها بالتصدي 

لأنشطة تركيا الدينية
  باريــس – على الرغم من نفي المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة التركيـــة حامي 
أقصـــوي مؤخـــرا افتتاح مـــدارس دينية 
مدعومة من قبل ســـفارة بلاده في فرنسا 
-وذلـــك في أعقاب رفض فرنســـي واضح 
وهجـــوم شـــديد من قبـــل وزيـــر التعليم 
الفرنســـي- إلا أنّ حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم فـــي تركيا الـــذي قام 
بتحويـــل النظام التعليمـــي في البلاد من 
نظام علماني مُنفتح ومُتسامح إلى منهج 
ديني مُتشـــدّد، ما زال يُصـــر على تعميم 
تجربة مدارس الأئمـــة والخطباء التركية 
في فرنســـا وألمانيا وســـائر دول الاتحاد 
الأوروبي، حســـب ما أفاد به تقرير موقع 

أحوال تركية.
الفرنســـية  الصحافـــة  وطالبـــت 
والســـلطات الرســـمية في باريس بنشـــر 
معلومات محقة وصادقة حول حقيقة هذه 
المســـألة، والتصدّي لاســـتمرار المحاولات 
التركية عبر نشر التعليم الديني من خلال 

المساجد التابعة لحزب العدالة.
الأبحـــاث  مركـــز  حـــذّر  أن  وســـبق 
الليبرالي ”مونتاني“ في باريس في تقرير 
رفعه إلى الرئيـــس إيمانويل ماكرون، من 

”مصانع إنتاج الأسلمة“ التركية.
وكانت فرنســـا أعلنت مـــرارا أنها لا 
ترغب في توظيف أئمة مساجد من تركيا، 
وقررت خصوصـــا تخفيض عـــدد الأئمة 
القادمين إليها من تركيا بمعدل 5 سنويا، 
نظرا إلى مـــا يقومون به من نشـــر للفكر 

المتُطرّف من بوابة التعليم الديني.
وبالتزامـــن مـــع المســـاعي الألمانيـــة 
الرســـمي  المســـتويين  علـــى  المتُزايـــدة 
والشعبي للحدّ من تغلغل مفاهيم الإسلام 
السياســـي القادمة من تركيا في المجتمع 
الألماني، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في أبريل الماضي بألا يكون هناك 
أيّ ”تهـــاون“ فـــي مواجهة أولئـــك الذين 
يريدون فرض ”إســـلام سياســـي يســـعى 
عن المجتمع الفرنسي، في  إلى الانفصال“ 
تصريحـــات قويّة فسّـــرها مُراقبون بأنها 
موجهة للإســـلام السياسي التركي بشكل 

خاص.

توظيف الدين 

تتزايد المخاوف الألمانية، بسبب تبعية 
معظـــم الأئمـــة والمؤسســـات الدينية في 
ألمانيا للاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) 
اليد الطولى للرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان ومخابراته في ألمانيا.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  ويُعـــوّل 
الإســـلامي التركي ورئيسه أردوغان على 
المساجد التابعة لتركيا في ألمانيا للتأثير 
علـــى المســـلمين وبـــث خطاب سياســـي 
إســـلامي مُتشـــدّد، وذلـــك بحجـــة تقديم 

التعليم الديني للراغبين.
الفرنســـية  وكانـــت مجلـــة ”لوبوان“ 
كشـــفت فـــي مايـــو الماضـــي أنّ الرئيس 
التركي رجب طيّب أردوغان يعتزم افتتاح 
مـــدارس تركية في فرنســـا، وذلك بعد أن 
زار مســـؤولون أتراك المـــدارس الثانوية 
الفرنســـية فـــي تركيا خلال شـــهر أبريل 
2019 بقصـــد ”الاعتـــراض على الأســـاس 

القانونـــي لتعليـــم الأطفـــال الأتـــراك في 
هذه المؤسســـات“. وكلـــف أردوغان وفدا 
ا بزيارة فرنســـا للاطلاع على تجربة  تركيًّ
المدارس الدولية فيها، وبحســـب شخص 
مقـــرب من الملف لم تُســـمّه ”لوبوان“، فإنّ 
الفرنســـيين ”يتعرّضـــون لضغـــوط فـــي 
إسطنبول وأنقرة من قبل سلطة أردوغان 
وذلك فـــي ظـــلّ صمـــت وزارة الخارجية 

الفرنسية“.
وعلـــى إثر ذلـــك هاجم وزيـــر التعليم 
الفرنســـي جان ميشـــيل بلانكر مشـــروع 
إنشـــاء مدارس ثانوية تركيـــة في بلاده، 
مُســـتنكرًا محـــاولات الســـلطات التركية 

توسيع نفوذها خارج حدود بلادها.
وحينها قـــال بلانكر فـــي تصريحات 
الفرنســـية،  ”بي.أف.أم.تي.في“  لفضائية 
إنه يرفض المشـــروع التركي الهادف إلى 
إنشـــاء مدارس تركية في فرنسا، مُضيفًا 
”لدينا الكثير من بوادر سوء النية القادمة 
من تركيا، وهناك قلق كبير بشأن ما تفعله 
الســـلطات التركية مـــع الجاليات التركية 

في فرنسا“.
ومن المعروف أن أحمد حمدي جاملي 
عضـــو لجنـــة التربيـــة الوطنيـــة وحزب 
العدالة والتنمية، علق على مفهوم الجهاد 
الذي أضيف إلى المنهج الدراسي التركي، 
قائـــلا ”لا فائدة من تدريـــس الرياضيات 

لطفل لا يعرف الجهاد“.
وكانـــت الحكومـــة التركيـــة طرحـــت 
فـــي يوليو 2017، منهاجا دراســـيا جديدا 
يُقـــدّم مفهوم ”الجهاد“. وقال حينها وزير 
التعليم التركي عصمت يلماز إنّ ”الجهاد 
موجـــود فـــي ديننا ومـــن واجـــب وزارة 
التعليم ضمان أن يتم تدريس هذا المفهوم 

بطريقة صحيحة ومناسبة“.
واســـتدرك يلمـــاز قائـــلا إنّ الأمـــر لا 
“الحرب المقدســـة“ بل بما أسماه  ِـ يتعلق ب
”الجهـــاد الجيـــد“ الـــذي يزيد مـــن ”حبّ 
الوطـــن“. ويتميز هـــذا البرنامـــج أيضا 
بحذف نظريـــة التطور لتشـــارلز داروين 
واســـتبدال جزء كبير مـــن البرنامج الذي 
الجمهوريـــة  لمؤســـس  مُخصّصـــا  كان 
التركية مصطفى كمال أتاتورك وتحويله 
إلى الحديث عن محاولة الانقلاب الفاشلة 

في 15 يوليو 2016.
يُذكـــر أنّه في صيف عـــام 2012، وبعد 
إعـــلان الرئيس التركي رغبته في ”تدريب 

جيـــل متديـــن“، قامت أنقرة باســـتحداث 
ثلاثـــة دروس اختياريـــة فـــي الديـــن في 
المـــدارس الابتدائية تتعلـــق بحياة النبي 
محمد وبقراءة القـــرآن وبالمعرفة الدينية 

الأساسية.
فيما بعد، قام نظام أردوغان تدريجيا 
باستبدال هيمنة المدارس الثانوية العامة 
بمـــدارس ثانويـــة تهدف  ”الكلاســـيكية“ 
إلى تدريب الأئمة والخطباء الإســـلاميين، 
حيث يتم تسجيل الطلاب الذين فشلوا في 
امتحانـــات القبول في المـــدارس الثانوية 
العامة تلقائيا في هذه المؤسسات الدينية.

وتســـببت آليـــة اعتماد نتائـــج نظام 
المرور من المرحلـــة الابتدائية إلى المرحلة 
الإعداديـــة، في فتـــح الباب واســـعا أمام 
إرســـال الطـــلاب الذين لم ينجحـــوا إلى 

مدارس الأئمة والخطباء.

مراقبة المدارس الدينية

الإســـلام  مـــن  المخـــاوف  ظـــل  فـــي 
السياســـي التي تروج لهـــا تركيا، وقعت 
كل من أنقـــرة وباريس ”إعلان نوايا“ عام 
2010 بخصوص وضع الموظفين الدينيين 
الأتراك في فرنسا، والذي تم بموجبه رفع 

عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا.
وانطلاقا من ضرورة تأهيل رجال دين 
يتمتعـــون بمعرفة كافيـــة باللغة والثقافة 
الفرنســـيّتين، نـــصّ الإعلان علـــى أهمية 
تأهيـــل المواطنين الفرنســـيين من أصول 

تركية في كليات الشريعة بتركيا.
وبموجب الفقرة المذكورة من الإعلان، 
يجـــري تخفيض عدد الموظفـــين الدينيين 
الأتراك في فرنســـا تدريجيـــا اعتبارا من 
موسم 2014-2015، لتتم الاستعاضة عنهم 
برجال الدين الفرنسيين من أصول تركية.

وبمقتضـــى قانـــون العلمانيـــة فـــي 
فرنسا، يحظر على الحكومة تقديم الدعم 
المالي للهيئات والمؤسســـات الدينية، في 
حـــين يســـمح لـــلإدارات المحليـــة بتقديم 
التســـهيلات عند منـــح الأراضي بغرض 
إنشـــاء أماكن العبادة، إلى جانب عدد من 

الخدمات الأخرى.
وتعتبـــر فرنســـا الدولـــة الأوروبيـــة 
الأولـــى من حيـــث عـــدد المســـلمين على 
أراضيها، إذ يتجاوز تعدادهم الـ6 ملايين 
شخص غالبيتهم من دول شمال أفريقيا.
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قلق فرنسي من استغلال الدين في عمليات إرهابية جديدة 


